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  :الملخص

وبوصفها ممارسة ذات بُعد تكیفي، تعد محصلة . تدل الثقافة على كل ما یكتسبه الإنسان من حیث هو عضو في مجتمع ما
 مع محیطه العام، ولا سیما في شقه الاجتماعي، ونظرا لأهمیتها باتت محل دراسات علمیة، وأكادیمیة-عموما-لتفاعل الفرد، أو الإنسان

عدیدة، ضمن حقول المعرفة المختلفة، خاصة في حقل العلوم الإنسانیة، بما في ذلك الفلسفة، ولهذا خصها هانس جیورج غادامیر بنصیب 
وأسند لها دورا رئیسیا في بناء مسألة الفهم في العلوم " الحقیقة والمنهج" وافر من الاهتمام؛ بحیث أَفْرد لها قسما خاصا في كتابه العمدة

  .انیة تأویلیا، وهو ما أثار فضولنا، وحفزنا للبحث في هذه المسألةالإنس
إن القراءات المتأنیة للجزء . إن غرضنا من هذه الدراسة، یتمثل في محاولة استجلاء هذا الدور، بالاعتماد على منهج تحلیلي

إلى قناعة مفادها أن دورها في بناء مركزیة  المخصص للثقافة في الكتاب المشار إلیه آنفا، أفصحت عن حضور دائم للثقافة، مما أفضى
  .  الفهم في العلوم الإنسانیة لا غبار علیه

  .ثقافة، تأویلیة، فهم، إنسانیة، غادامیر: الكلمات المفتاحیة

Abstract :  

Culture refers to everything that a person acquires as a member of a society. As a practice with an 
adaptive dimension, it is the result of the interaction of the individual, or the human being - in general - 
with his general surroundings, especially in his social aspect, and due to its importance it has become the 
subject of many scientific and academic studies, within the various fields of knowledge, especially in the 
field of human sciences, including Philosophy, That is why Hans-Georg Gadamer devoted a great deal of 
attention to it. He devoted a special section to her in his main book, “Truth and Method,” and assigned 
her a major role in constructing the issue of understanding in the human sciences hermeneutically, which 
sparked our curiosity and motivated us to research this issue.  

Our purpose in this study is to try to clarify this role, relying on an analytical approach. Careful 
readings of the section devoted to culture in the aforementioned book revealed a constant presence of 
culture, which led to the conviction that its role in building the centrality of understanding in the human 
sciences is beyond doubt. 
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I. تمهید:   
الإنسان تحقیق فهم متعدد الأوجه، كفهم الذات، والعالم،  من خلاله نشاط ذهني ینصب على نص ما، یحاولالتأویل 

ه علاقة مباشرة بالإنسان، ویمكن من ثمة إدراجه ضمن والوجود ككل، بالاقتراب من تناول الموضوعات ذات الصلة بكل ما ل
ویعد هانس جورج . في القرن العشرین؛ حیث أخذ أبعادا فلسفیة وكونیة ذروتهوقد بلغ التأویل . السیاق العام للدراسات الإنسانیة

عا مغایرا رائدا في هذا المجال، وقد ركز على خصوصیة العلوم الإنسانیة، بوصفها موضو ) 2002-1900(غادامیر 
أن یكون المنهج التجریبي منهجا واحدا، وأوحد لأي تناول علمي،  موضوعات ذات الصلة بعلوم الطبیعة رافضا رفضا شدیدالل

  .أو لأي دراسة تصبو لبلوغ الحقیقة
 انطلاقا من خصوصیة موضوع العلوم الإنسانیة، یعتقد غادامیر أن هناك لبنات أساسیة في تحدید هویة موضوعها، وقد

المفاهیم : تحت عنوان ،»الخطوط الأساسیة لتأویلیة فلسفیة: الحقیقة والمنهج«: في مؤلفه الموسوم ب-) 1960(-أشار إلیها
، وهي النقطة الجوهریة التي وقع علیها الاختیار كموضوع لدراستنا في »الثقافة«هة للنزعة الإنسانیة، وكان على رأسها الموجِ 

ري الذي نتوقع أن یمیز الثقافة، بوصفها الموضوع الذي یحضر في كل طرح فلسفي، أیا كانت هذا المقال، نظرا للدور المحو 
طبیعته، بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة، وسنبین بمعیة غادامیر ماهیة الثقافة، وتاریخها، محاولین تحدید الدور الذي أسنده هذا 

ما طبیعة هذا : ي العلوم الإنسانیة، وعلیه فالسؤال الذي یطرح نفسهالأخیر للثقافة ضمن تأویلیته، في بناء أسس مركزیة الفهم ف
  الدور التأویلي للثقافة، وفیم تتجلى ملامحه؟

I.1 - في ماهیة الثقافة:  
من الناحیة الاصطلاحیة خصوصا، بالتركیز على معناها عند الألمان؛ من  ، بتحدید مفهوم الثقافةنستهل هذه الدراسة
واللغة  وفي اللغة الألمانیة« :وقد جاء في الدلیل الفلسفي الشامل). الألمانیة(أساسا على ثقافة الأم  منطلق أن غادامیر یرتكز

هو ثقافة العقل، وثانیهما موضوعي، هو جملة  أحدهما ذاتي: وتنطوي على معنیین نكلیزیة الثقافة مصطلح یرادف الحضارة،الإ
الدلیل الفلسفي  ،أبو رغیف رحیم( »العلمیة والتقنیة وأنماط التفكیر والقیم السائدةالأحوال، الاجتماعیة والمنجزات الفكریة والفنیة و 

مماثلا للثقافة، سواء من حیث كونها مرادفة للحضارة أو من  مفهومایقدم تایلور  السیاقهذا وفي ، )373ص 2013 الشامل،
  :یقولإذ ؛ حیث مضمونها

 ،والعقائد، والفن ،الذي یشمل المعرفة ،، هي ذلك الكل المركبعساو بمعناها الاثنوجرافي الحضارة، الثقافة أو ال"
محمد ("عضو في مجتمع  الأخرى التي یكتسبها الإنسان من حیث هو والعادات وكل القدرات ،والقانون والعرف ،والأخلاق

ل كل ما له ارتباط هذا یعني ان الثقافة موضوعیا تشم. )51، ص1991السویدي، مفاهیم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاته، 
یوحي ضمنیا مما ؛ ومع الموجودات والوجود عموما ،بالإنسان وما یتطلبه من سبل العیش والتعایش مع بني جنسه خصوصا

أن الثقافة هي أوسع ما یمكن للفرد في مجتمع ما أن  معنىوالیقینیات، ب لكلیات والمعاییرالثقافة تعقید یشمل عددا من ا بأن
أحدهما مادي والآخر معنوي، وكل ما هو مادي سوف تمثله : علیة اجتماعیة، ذات بعدین أساسیینیتلقاه، بوصفها تفا

المؤسسات بالضرورة، أما كل ما هو معنوي فستمثله القیم المتبادلة بین الأفراد خارج نطاق القواعد المكتوبة، وخارج نطاق ما 
وفي هذا المعنى  تعني كل ما یتم اكتسابه اجتماعیا، ن الثقافةإفوباختصار  .یمكن إدراجه ضمن الحقوق، من ثمة المطالبة به

فأصبحت تدل على كل أمر  خذت لفظة الثقافة معنى واسعا جدافي علم الإنسان ات«: عن الثقافة ما یأتيعبده الحلو  یقول
 عبده الحلو( »طبیعة والثقافةبهذا المعنى یقابلنا بین ال. أحدثه الإنسان الاجتماعي ولم یكن أصلا في الطبیعة الفردیة الأولى

  .)38، ص 1994معجم المصطلحات الفلسفیة، 
دورا جوهریا، وأساسیا في صناعة جملة من الفعالیات؛ من خلال تدخلها في  تؤديإنّ الثقافة وفق هذا المنظور سوف 

غادامیر للثقافة ذلك الدور  توجیه، وبلورة ما نصطلح علیه رؤیتنا للعالم، وللآخرین؛ ولهذا لیس من باب المصادفة أن یمنح
قابلا للتشكل  رصید ؛ لأنهابمسائل التراث، والتاریخ والهویة-تلمیحا، أو تصریحا-المرتبط ضمنیا في فلسفته التأویلیة الخطیر، 
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َ «ولهذا  نصهار وفقا لمقتضیات الراهنوالا حْف ُ ن إ. ظحريّ بنا القول أن لا شيء یختفي في حالة الثقافة المكتسبة، بل كل شيء ی
غادامیر، ( »التاریخیة هذه" الحفظ"الثقافة فكرة تاریخیة أصیلة، وهي مهمة للفهم في إطار العلوم الإنسانیة بسببٍ من سمة 

  ).60ص ، 2007،  الحقیقة والمنهج

II -  الثقافة في السیاق الهیرمینوطیقي:  
معتاد، لاسیما من حیث الاشتقاق اللغوي، في تعرض غادامیر لمفهوم الثقافة، من وجهة نظر تحلیلیة نقدیة تاریخیة كال

ووجد نفسه مضطرا للاعتراف بوجود التباس في التفرقة بین بعض الكلمات ذات الصلة، والتي » الحقیقة والمنهج«كتابه العمدة 
  .»Sichbilden«و» Bildung«و Kultur»«تتقاطع معها، في جزء ما، وتختلف معها في أجزاء أخرى، كـ 

الم خارجي، جوانیة، الفن، التاریخ، الإبداع، رؤیة للعالم، تجربة، عبقریة، ع: ثقافة إلى معان عدة منهایشیر مفهوم ال
رمز، لكن أیا كانت طبیعة الثقافة، فلا بد أن تفهم تأویلیا فهما عمیقا، وتوظف توظیفا مثمرا؛ فهي تشیر إلى  تعبیر، أسلوب

العلوم الإنسانیة؛ لأنها في الوقت الذي نقوم فیه بتشكیلها، فالثقافة في  -من وجهة نظر غادامیر -مضمون ذو أهمیة قصوى
 )"(goutالذوقصقل معین في "تشكلنا، وبالتالي لم تعد ذلك المفهوم الشائع الذي یعبر عن مجرد تنمیة وصقل للمواهب أي 

(Morfaux & Lefranc, 2005, p. 114) یها، ضمن سیاق تاریخي، بل أكثر؛ لأنها تعبر عن مضمون أصیل، ناتج عن مبدع
وأما المضمون، فهو ذلك المحتوى الذي یعج بمعطیات، ومزایا صادرة عن . والأصالة هنا تعني حضور الذات الواعیة المبتكرة

  .الذات، وعن تصور الذات لخارجها
الروح وفكرة  لة وجود ارتباط وثیق بینالبعد التاریخي، ومن مسأالواقع أن غادامیر قد استفاد من إشارة هیجل إلى 

تطلعنا النظرة الأولیة إلى التاریخ اللغوي للثقافة على دائرة « :الثقافة، فضلا عن كونها تتضمن شرط وجود الفلسفة، حیث یقول
وفي الحقیقة، كان هیغل قد استنبط  ."الفلسفة الأولى"المفاهیم التاریخیة التي كان هیغل أول من أماط اللثام عنها في عالم 

تتضمن شرط ) "ولعلنا نردف العلوم الإنسانیة(فقد رأى أیضا الفلسفة . بتداءنتبعه في ذلك اونحن . نیه كلمة الثقافةبذكاء ما تع
إلاّ ، )60، ص2007غادامیر، الحقیقة والمنهج، ( »وذلك لأن وجود الروح له ارتباط أساسي بفكرة الثقافة". وجودها في الثقافة

یقول ). العلوم الإنسانیة(إلى الإنساني ) الفلسفة(ن ارتقى بوظیفة الثقافة من الفلسفي أنه أضفى علیه صبغة أكثر شمولیة، حی
 "فهي تتطلب تضحیة بالوجود الجزئي لصالح الكلي ئها نحو الكلي تكون مهمة إنسانیةومن هنا، فالثقافة، في ارتقا "غادامیر،

  .)60، ص2007غادامیر، الحقیقة والمنهج، (
 »bildung«) 1803- 1744هردر غوتفرد (مضمون الثقافة إلى المعنى الذي أشار إلیه یعود غادامیر فیما یخص 

»formation « الذي یرى فیه أن الإنسان كائن تاریخي مدعو إلى أن یثقف ذاته بذاته، وهذا یعني أن مهمة التثقیف هذه مسألة
یة هنا عملیة تشكیل وبناء، بوصفها مجالا طبیعیا عملیة تستهدف صقل، وتنمیة، وتطویر استعداداتنا الطبیعیة الفطریة، والعمل

 یستخدمهتتحرك فیه العلوم الإنسانیة، وهذا یوحي ضمنیا أن حقائق العلوم الإنسانیة حقائق یتم تحصیلها بالتثاقف، وهذا المعنى 
  .غادامیر للتدلیل على الجانب التطبیقي في تأویل الثقافة
المثقف، هو ذلك الشخص الذي یتمیز بتفتح آفاقه، نحو أن یتقبل أفكار  إضافة إلى ما سبق، یرى غادامیر أن الشخص

الآخر التي تتسم بالصدق، والمعقولیة، لیستفید منها، تاركا الباب مفتوحا على الدوام للإضافة، ویمكن في هذا المقام أن نشیر 
صورة واضحة عن الكائن الذي یؤدي به نهمه عن هذا الفهم، حین یقدم لنا  إلى الفیلسوف الیوناني الشهیر سقراط، مثالا دالا

الدائم نحو أن یعرف، إلى الإقرار بأنه لا یعرف إلا شیئا واحدا، هو أنه لا یعرف شیئا، هذا هو النموذج الذي ینبغي للعلوم 
 .الإنسانیة أن تقتدي به، حتى یكون الانفتاح المستمر، والقابلیة للتشكل، إحدى سماتها على الدوام
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II - 1 .السیاق الثقافي لهرمینوطیقا غادامیر:  
 - أو إن شئت فقل الثقافة العلمیة - إن المشهد الثقافي الذي ترعرعت فیه تأویلیة غادامیر، طغى علیه الطابع العلمي

موذج العلمي الذي میّز روح العصر، والذي كان عصرا مفعما بالنقاشات الثقافیة، التي كانت تعبیرا صریحا عن  وبمعنى أدق الن
الجدل القائم بین نزعتین، ترى إحداهما ضرورة إخضاع كل موضوع للدراسة المنهجیة المبنیة على خطوات المنهج التجریبي، 

، بینما ترى النزعة الأخرى غیر ذلك؛ فترفض تمام الرفض )(القائم على الاستقراء، بوصفه المنهج الوحید لبلوغ حقائق یوثق بها
سة العلمیة، بالمعنى المتعارف علیه في الطبیعیات، وبتلك الصرامة المنهجیة؛ إذ تتمیز الظواهر الإنسانیة للدرا إخضاع الظواهر

 .ممتنعا لم یكن وواعیة ومتغیرة، واجتماعیة، وهو ما یعني أن التنبؤ فیها متعذر، إن ؛ فهي ذاتیةالإنسانیة بخصوصیتها وتفردها
یساعدنا على إعادة الاعتبار لمفهوم الإنسان،  طیقي، بدیلا ممكنا،ولهذا فنحن أمام نزعة جدیدة ترى في المنهج الهرمینو 

الذي بات یعیش واقعة اغتراب تكاد تكون شاملة، اغتراب تاریخي، واغتراب جمالي، جراء الاختزالیة الواضحة التي طالت هذا 
أرضیة  ا یمنح تأویلیة غادامیرالمفهوم، حتى كاد ینتهي إلى مجرد مادة لا روح فیها، في حین أن الحقیقة غیر ذلك؛ وهو م

  .للإنسان، وضمن أفق بحثي جدید، بما یقتضي تحقیق الفهم، وبنائه نقدیة متینة تساعدها على اجتراح رؤیة جدیدة
سعى غادامیر إلى بناء الفهم إذن، وفق رؤیة تستهدف تذلیل العقبات التي تعترض استیعاب الذات للعالم، استیعابا 

ولقد أخذ على دلتاي مأخذا مفاده،  .النزعات الحیویة الساذجة من جدیدتراب، ودون أن تقع في فخ یصون ماهیتها عن كل اغ
ما أرید قوله هنا إن دیلتاي الذي یمثل في تفكیره شكلا تاریخیا خاصا به یتشبث بمنظور :" لم یأبه أبدا بالتاریخأن هذا الأخیر 

لم تخرج  الواقع أن تأویلیة غادامیر. )39، 38 ص ، ص2013 الفلسفة،بدایة  غادامیر،( "حدیث یهمل التاریخ تمام الإهمال
الواقع، ( في صلة ضروریة مع المعیش) الفكر(ل الفهم عن التقلید التأویلي العریق في ألمانیا، وهو التقلید الذي یجع-هي ذاتها-

  .)اللغة( والعبارة )أو التعین
لكبرى، عما كانت تستهدفه أطروحات سابقیه من الفلاسفة التأویلیین، ورغم هذا فإن تأویلیة غادامیر تختلف في أهدافها ا

كما هو الحال مع دیلتاي وشلایر ماخر، ) الفهم المحض(ممن كانت تأویلیاتهم تركز في منحاها العام على ذاتیة الفهم البحتة 
ختلف الملابسات التي تحیط بها، فهو لا یستبعد ذات المؤول، ولكنه لا یعلق كل آماله علیها، كما لو كانت منفصلة عن م

ففضلا عن وجودها، یوجد هناك أیضا عاملا، الخبرة، والتجربة، وهما فعالیتان مؤسستان لكل ما نستطیع إدراجه ضمن الثقافي، 
  .إذ تتجاوز الخبرة التعریف الذي یحصرها ضمن دائرة النشاط العقلي فحسب

ء هرمینوطیقا غادامیر؛ فهذا الأخیر كان ملتزما تأویلیا حتى أثناء ذلك هو السیاق، وتلك هي الملابسات التي سبقت بنا
طرح قضایا هرمینوطیقاه، من خلال استحضار أفكار سابقیه، ثم إعادة قراءتها من جدید قراءة تحلیلیة نقدیة واعیة، وكان من 

  .لا أدنى ریبنتائج هذه القراءة أن تمخض عنها ما یسمى بالهرمینوطیقا الفلسفیة، التي كان رائدها ب

III -  وتراثادور الثقافة بوصفها تاریخا:   
وفقا للمكونات التي تضمنها تعریف الثقافة كما سبقت الإشارة إلیه، من حیث كونها تشمل التراث الإنساني المادي 

سها كتابه العمدة فقد تناولها غادامیر تناولا تأویلیا من خلال مؤلفات عدیدة وعلى رأ. فضلا عن ما یتعلق بالراهن واللامادي
محللا، وناقدا، مستهدفا -على وجه التحدید-المعرفة، وهي المسألة التي أولاها غادامیر عنایة كبیرة : منها "الحقیقة والمنهج"

فبالمنهج نفسه استعرض طبیعة التأویل في المجال الدیني، من خلال النص المقدس، أما في  )الدین(أما العقائد. تحقیق الفهم
وكذلك الحال نفسه بالنسبة للأخلاق، القانون، العرف، » تجلي الجمیل«، فیكفي أن نشیر إلى إفراده بمؤلف خاص مجال الفن

  .القدرات والعادات، التي یكتسبها، الإنسان كعضو من مجتمع

                                         
 

  ممثلة في النزعة الوضعیة، ورائدها أوغست كونت بالتحدید، وبالنزعة الوضعانیة التجریبیة ورائدها رودولف كارناب، وحلقة فیینا.  
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ن كان كثیرون منا یستبعدون ذلك، أو بمع نى لا شك أن التاریخ واحد من أهم مضامین الثقافة، فضلا عن التراث، وإ
أصح یغفلون عن تصور تلك البنى المعرفیة، ضمن إطار أعم هو الثقافة، ولربما كان مرد ذلك إلى عادة رسخت لدینا في 

كانت منفصلة، متناسین الرابطة التي تشد بقوة ، كما لو العمل البحثي، تتمثل في تناول كل مكون من مكونات الثقافة على حدة
اسة موضوع الفن مثلا دون غیره، في حین تعنى دراسات أخرى بالجانب التاریخي، وهكذا، هذا إلى ذاك، فنحن قد نتناول بالدر 

  .لكن ذلك لیس مبررا إلا من وجهة نظر إجرائیة بحتة
لأحد  -مثلا –عطفا على ما تقدم یبدو جلیا أن غادامیر  قد تناول مكونات الفعل الثقافي بطریقة تحلیلیة، بحیث یفرد 

ص الآخر بفصل مغایر، لكن سرعان ما یربط هذا بذاك، بشكل دائري بدیع، تجدر الإشارة هنا إلى أن المكونات فصلا ، ثم یخ
توظیف التاریخ، أو التراث، توظیف للثقافة نفسها، ونظرا للدور التأویلي الرئیس الذي ینبغي أن تضطلع به الثقافة لإجلاء 

 - كأهم محدد موجه للنزعة الإنسانیة  اهتمام غادامیر بالثقافةتصر أهمیتها في تحقیق الفهم في مجال العلوم الإنسانیة، لم یق
بل كان من أولى أولویاته الإحاطة بطبیعة العلوم  - ینبغي مراعاته في بناء العملیة التأویلیة، وتأویلیه فلسفیا في الوقت ذاته

فعل الثقافي، أو ما یصطلح علیه الإنسانیة ثقافیا؛ لیس على المستوى النظري فحسب، بل تطبیقیا، من خلال ممارسة ال
، وتظهر ملامح ذلك من وجهة نظره حول المفاهیم الموجهة للنزعة الإنسانیة التي أفرد لها مبحثا خاصا، في كتابه بالتثقیف

   .)68، 57 ، ص2007 الحقیقة والمنهج، غادامیر،: راجع( ."الحقیقة والمنهج"
یقا ممارسة من شأنها تحقیق الفهم العملي للظاهرة الإنسانیة، ضمن لهذه المسوغات انصب اهتمام غادامیر بالهرمینوط

الخصوصیة التي تحدد هویتها، وتمیزها عن غیرها من حقول المعرفة، وفي ذلك وضع حد لسطوة العلوم الطبیعیة التي اجتاحت 
الاغتراب، لأخیر یعاني من ألوان من حیاة الإنسان، وغزت العلوم النفسیة، والتاریخیة، والاجتماعیة، والسیاسیة، جعلت من هذا ا

  .  واغتراب الوعي التاریخي كاغتراب الوعي الجمالي
فلیس غریبا أن یشن غادامیر هجوما لاذعا واسعا وشاملا على الوعي الإنساني برمته، وبذلك یهاجم المنتوج الثقافي 

م ترق إلى مستوى یخول لها فهم الظاهرة الذي تمخض عن أعمال مفكرین سابقین، أو ربما معاصرین له؛ لأنها في نظره ل
الإنسانیة فهما جیدا یراعي خصوصیتها، وذلك بسبب عدم تسلیطها الضوء الكافي لإنارة مجاهیلها بشكل كاف، أو بسبب 
تركیزها على موضوع الطبیعیات، تركیزا بلغ حدا كبیرا من الطغیان والنفوذ، والسطوة، أو ربما لأسباب أخرى، بحیث أدى 

لذلك كانت مهمة غادامیر المحوریة حینئذ، تتمثل في مراجعة هذا المنتوج . یاق وراء مخرجات العلم الحدیث إلى سوء الفهمالانس
برمته مراجعة تتخذ من التحلیل النقدي وسیلة لكشف الغث من السمین، بحیث یتم من خلالها التعامل مع التراث عبر مزید من 

  .الانفتاح
نة كاللغة، والنقد، والتحلیل، والحوار، دون إغفال ضرورة الاهتمام بموضوعات تتجلى من وذلك باستحضار أدوات معی

خلالها هویة العلوم الإنسانیة، بانفرادها، وتمیزها المنهجي، والموضوعي، من قبیل الفن، واللعب، والتاریخ، والتراث في حد ذاته، 
ین الثنائیات المحددة، كالانا والآخر، الذات وجودا، وعدما، ومن خلال آلیات وروابط التواصل عن طریق الحوار والجدل، ب

الوعي والاغتراب، الذاتي والموضوعي، على أن یتحقق الحضور التأویلي في انصهار الآفاق،  الذات والعالم، النظري والتطبیقي
إن : "یقول عنها غادامیر انصهارا كلیا، وفق عملیة جدلیة، ووعي تاریخي مستمرین، ار الماضي بأفق الراهن، والعكسانصه

عملیة الانصهار هذه تكون، في تراث ما، عملیة مطردة باستمرار، فیتحد القدیم والجدید دائما في شيء ذي قیمة حیة، من دون 
  .)417 ، ص2007، غادامیر الحقیقة والمنهج( "أن یمنح أحدهما الصدارة من الآخر صراحة

لة لمعاینة النصوص، ومعایشتها، أو مجرد بحث عن المعنى الحقیقي مهمة التأویل عند غادامیر، لیست مجرد محاو 
للنصوص، ومحاولة فهمه أكثر من الذات التي أنتجته، كما یبدو لنزعة التأویل الرومانسیة لشلایرماخر، أو كما یتبدى للتأویل 

ولوجي الهوسرلي، كما أنه لیس مجرد محاولة لتفسیر الظاهرة التاریخیة وفق ش ومینُ روط وقوانین معینة، على نحو نحاكي الفینُ
  .         فیه مجریات البحث في حقل العلوم الطبیعیة، كما فعل دلتاي، وعرضها بشكل مطول في نصوصه
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حقیقة أن إجراءاتها  تكمن سذاجة ما یسمى بالنزعة التاریخیة في أنها لا تمارس هذا التأمل، مطمئنة إلى: "یقول غادامیر
هنا علینا أن نستعین بالفكر التاریخي المفهوم بشكل جید لإنجاز مهمة الفهم من الفكر التاریخي . یتهامتناسیة تاریخ منهجیة

إن الموضوع التاریخي الحقیقي (...) إذ على الفكر التاریخي الحقیقي أن یأخذ تاریخیته بنظر الاعتبار. المفهوم بشكل سيء
غادامیر، ( "علاقة تكون كلا من واقع التاریخ وواقع الفهم التاریخيلیس موضوعا على الإطلاق، إنما هو وحدة لهذا وذاك، و 

  .)409 ، ص2007، الحقیقة والمنهج

علاوة على ما سبق فمهمة التأویل إذا حسب غادامیر، تتركز على الفهم لا التفسیر، استنادا لخصوصیة الظاهرة 
للتأویل، ویغدو التأویل في حد ذاته تاریخیا، فهو من أهم  الإنسانیة؛ إنها وظیفة تاریخیة؛ فهي تتناول التاریخ بوصفه موضوعا

أدوات التأویل، وفي الوقت نفسه أحد مخرجاته، ففي الوقت الذي نصنع فیه التاریخ، یصنعنا التاریخ، كما یقال، فالعلاقة لا 
موضوع سیتعین علیها أن تبین إن التأویلیة التي تفي أغراض ال: "تخلو من الطابع الجدلي، ولهذا یقول غادامیر في هذا الشأن

 "إن الفهم في الأساس حدث متأثر بالتاریخ» تاریخ التأثیر«وسأشیر إلى هذا بـ . حقیقة التاریخ وتأثیره الفعال ضمن الفهم نفسه

  .)410 ، ص2007 الحقیقة والمنهج، ،غادامیر(
لعبان دورا أساسیا في إجلاء هذا الفهم، وفي یمیل غادامیر إلى الاعتقاد بأن التراث، ومن ثم التاریخ كمكونات للثقافة ی

تصحیح مسار العمل التأویلي، فالتراث هو الأرض الصلبة التي یمكن أن نضع علیها القواعد الأساسیة لهذا العمل، بالاستناد 
ألة إلى بعض المحددات من قبیل الأحكام المسبقة، فالعمل الذي لا یستند إلى أصله سرعان ما یتهافت، مؤكدا على مس

فالتراث بوصفه رصیدا ثقافیا یعج بالمدخرات، لا سبیل للفعل التأویلي إلا عبره، ومن خلاله،  - الانتماء إلى الأصل-الانتماء
ولهذا اتخذ من النموذج الیوناني مثالا یحتذى به لیس للثقافة الغربیة فحسب؛ بل للثقافة الإنسانیة برمتها، متخذا من هذا 

  .ویلیته الفلسفیة في بعدها العالمي كما یبدو لهأساسا لتأ) الغربي(الأصل

آمن غادامیر بأهمیة التراث، وبضرورة إماطة اللثام عن مكنوناته، وعن المضامین المتواجدة بین ثنایاه، وبالتالي كان 
ي العمل دارة فإعادة الاعتبار للتراث، لیجعله یحتل الصخلال من أوجب واجبات هرمینوطیقاه أن تضطلع بهذه المهمة، من 

مدخراته التي لها معنى،  تفید أولا منقراءته قراءة تأویلیة مغایرة واعیة، قراءة تقییمیة، وتقویمیة للمضمون، تسالتأویلي، ثم 
  .إعادة الاعتبار لسلطة التراث المسلوبة، والمغیبة، فضلا عن وتجلي كنوزه ثانیا

بالهروب من الواقع، وبافتقاره للنقد في إیمانه ) هابرماس(لقد اعتنى غادامیر بالتراث عنایة خاصة إلى حد اتهمه فیه
بالتراث، والأحكام المسبقة، وهي فكرة رفضها غادامیر جملة وتفصیلا، معتبرا العودة للتراث من قبیل مقتضیات التأویل في 

نفسه بأن النقد یتخلل كل عمل  نظره، ناهیك عن أن الرجوع للتراث كان بدافع النقد، نقد الفهم المیتافیزیقي له، مؤكدا في الوقت
 .  تأویلي یقف على مسافة ما لتأسیس موقف المساءلة حسب ما یقتضیه النقد، ومنطق التحلیل التأویلي

یرى غادامیر بأن التراث، والفن والتاریخ، بوصفها موضوعات للتأویل، من الموضوعات التي لا یمكن أن تخضع لمنهج 
فلح الدراسات العلمیة بمنهجها الصارم، في الوصول إلى نتائج نطمئن إلیها في هذا الحقل، صارم یتصف بالمطلقیة، ولذلك لم ت

على العكس من النجاح الذي أحرزته هذه العلوم في المجالات الأخرى، بسبب تقوقعها حول ذاتها، دون أن تعیر كبیر اهتمام 
: أجراه معه كلا من 1981أفریل 19" لوموند"د في مجلة وهذا ما أكده في حوار له ور . للحوار الثقافي المبني على الانفتاح

  ما هي بصورة أعم هذه التأویلیة التي ترید تأسیسها؟: فیلیب فورجیه، وجاك لوریدیر، عندما وجه السؤال الآتي

أنطلق في تأویلیتي من فكرة مفادها أنه یجب نزع الصفة المطلقة : "وقد جاءت اجابته عن هذا السؤال على هذ النحو
هدفي هو نظام ما لا بمعنى الفرع الخاص بالمعرفة، بل . ن المثل الأعلى للمنهج، هذا المثل المستخرج من العلوم الصحیحةع

 مسارات فلسفیة،مجموعة من الكتاب، (  "أقصد الموقف المتسم بالدقة والصرامة یشمل السیطرة على المنهج عبر تجاوزه
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في إحدى حواراته ) هنري كوربان(الاهتمام بالتراث، بالعمل الفذ الذي أنجزه  یذكرنا غادامیر من خلال هذا )166 ، ص2004
  .)29 ، ص2015 ،تأویلات وتفكیكات الزین،شوقي ( )فیلیب نیمو(مع 

عندما أشار إلى أهمیة التأویل الفلسفي في قراءة التراث الإنساني في كل جوانبه الأدبیة، والفنیة، والفلسفیة، والروحیة، 
ویاته النظریة، ومضامینه الرمزیة، إذا ینفتح التأویل على الفهم، فهو یستعمل آلیات ومفاتیح لغویة، ورمزیة، أي فهم محت

  .وابستیمولوجیة في إدراك حقائق هذه الأجزاء والمكونات في سبیل فهم التراث برمته

إن التأویل، والحال هذه مفتاح لكل منغلقات التراث الإنساني في عمومه دون أیة نظرة، أو نظریة تحیزیة، تنتصر لأي 
ذو الصلة، بعیدا عن أي غرض من هذا النوع، كما یبدو، إنه المفتاح ) هنري كوربان(من الأیدیولوجیات، ولهذا كان بحث 

نكبابه على دراسة في قراءة أي لون من ألوان التراث؛ ودل على ذلك ا-نظرهحسب ما یفهم من وجهة -الشفاف، الذي یستعمل 
  .شهاب الدین السهروردي، صدر الدین الشیرازي: والعرفاني الإیراني المتمثل في التراث الفلسفي

مغایرة،  راءة تأویلیةمهما یكن من أمر فإن هرمینوطیقا غادامیر تركز على قراءة التراث، كجزء لا یتجزأ من الثقافة ق
جلاء السابق في اللاحق، ذلك هو التحدي الذي رفعته تأویلیة غادامیر،  كمن أسلفنا بغیة تحدید اللاحق من خلال السابق، وإ

دید بدقة دلالة بمقدورنا الآن تح: "من جدید في كل نقطة بدایة للعمل التأویلي، یقول غادامیر- أي التراث–بإعادة مساءلته 
ینبغي لفن التأویل أن ینطلق من مسألة أن الفهم هو . التأویلي- ى عامل التراث في السلوك التاریخيبمعن الانتماء،" ظاهرة 

فلسفة التأویل،  غادامیر،( "أن یتصل بي» للشيء«الوجود في علاقة مع الشيء نفسه الذي یظهر مع التراث وعبره أین یمكن 
  .   )52 ، ص2006

كما یتجلى للوعي لا یتم إلا من خلال التراث -موضوع التأویل-اهیة الشيءبناء على ما تقدم نفهم ضمنیا بأن إدراك م
ولوجیة في العمل التأویلي تنقل المسألة من فهم الوجود إلى كینونة الفهم، الفهم  ومینُ ضمن سیاقه المحدد، وهذه الإشارة الفینُ

كینونة، وهذا أعظم تجلیات التأویل، تجلي كوجود في علاقة مع الشيء نفسه، ومن ثمة تحقیق فهم الوجود الإنساني، فهم ال
  .إن صحت العبارة" انا التأویل الفلسفي لدى غادامیرنرف"لم، وتجلي العالم في الذات، إنه الذات كوجود في العا

كما یؤكد غادامیر على ضرورة توظیف الأحكام المسبقة، وعلى أهمیة دورها في التأویل، بخلاف سابقیه، فبقدر اعتبار 
دیكارت، وباشلار، شلایرماخر، دلتاي، : ا یشكل عقبة، وعائقا ابستیمولوجیا أمام البحث العلمي لدى الكثیرین، أمثالالأخذ به

بقدر ما آمن بها غادامیر، إلا أنه یمیز بین نوعین من الأحكام المسبقة؛ أحكام مسبقة متسرعة، وخاطفة، یمكن رفضها، وأخرى 
فالقول إن الأحكام المسبقة التي تحدد ما أفكر فیه أحكام : "یقول غادامیر. یعول علیهاأحكام مسوغة تنتج المعرفة، وهي التي 

. ول یستند إلى وجهة نظر تنویریة، وهو قول یسري على الأحكام المسبقة غیر المسوغة فقطقناشئة عن تحیزي الخاص، هو 
، غادامیر( "نعود القهقرى إلى مشكلة السلطة ومن الجهة الأخرى، لو كانت هناك أحكام مسبقة مسوغة تنتج المعرفة، فإننا

  .)385 ،384، ص2007الحقیقة والمنهج، 
لقد ترك غادامیر بصمة واضحة فیما یخص الجدل الدائر حول جدوى الأحكام المسبقة في العملیة التأویلیة؛ حیث أعاد 

نصه، سواء أكان نصا مقدسا، أو لم یكن،  الاعتبار لها، بل وجعل منها شرطا لكل فهم، ومن ثمة لكل تأویل، أیا كانت طبیعة
  . فالأمر سیان، كما أعاد الاعتبار للتاریخي، والتراثي، وجعل من اللغة مرافقا، ووسیطا، ومن الحوار سبیلا للممارسة التأویلیة

ر، وبما أن إن الربط بین الأحكام المسبقة، والتاریخ، والتراث تأویلیا معناه تحقیق الاندماج بین أفقي الماضي والحاض
یه الثقافة هي شيء من هذا، وشيء فوق هذا، فهي زمنیة؛ بمعنى تعیش الزمن، وتسایر الزمن، وترافقه، بل تتفرع فیه، وعل

وفي الحاضر، وبهذا تكون الثقافة تاریخیة، وتراثیة، بل الأكثر من ذلك أن وجودها في  فوجودها دائم، إنها في الماضي
  .جود دائم وحي دون شكالمستقبل أكید، فهي تعبر عن و 
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تحدث في التاریخ، إن عملیة التأویل برمتها تنم عن حركة ثقافیة، ودور ثقافي، وعمل تثقیفي تاریخي؛ لأنها ببساطة 
دماج وهي عبارة عن ان - وما إلى ذلك، ...كاللغة، التراث، الحوار، الفن، –وفق محددات ثقافیة حضاریة  وبأدوات ثقافیة

وأفق المؤول، أفق الماضي، وأفق الحاضر، وبالجملة أفق الذاتي ، وأفق الموضوعي، إنها  ق النصلمجموعة من الأفق، أف
حضور الماضي مزودا بسلطة الموروث الثقافي، وبأحكامه المسبقة التي تعد أساسا  املة یتجسد فیها الجلاء، والحضورعملیة ش

  . وكذا حضور النص المؤول لحضور المجدي للذات الواعیةلكل فهم، ومن ثمة لكل تأویل، وا
یتجلى دور الثقافة الریادي، ومشروعیتها، من خلال الممارسة التأویلیة عند غادامیر، ودینامیكیتها في تمظهرها الدائم، 
وحسن تموقعها، عبر مكوناتها المختلفة، من دین وفن، وتراث، وتاریخ، ولغة، ناهیك عن ارتباطها بالحس المشترك، والحكم، 

ر آلیة الحوار، سواء أكان حوارا داخلیا، حوار الذات مع ذاتها، أو حوارا خارجیا، حوار الذات مع الآخر، حوار والذوق، عب
التواصل، الذي یربط الراهن بماضیه المجدي المجید، متجها نحو التأسیس للمستقبل، باعتبار أن الراهن سیغدو ماضیا 

  .  والمستقبل راهنا
.III 1. دینا(نا، ونصا مقدسادور الثقافة بوصفها ف(: 

إلى أي حد یمكن الحدیث عن علاقة بین الشعر والفلسفة؟ یقول ما : في معرض سؤال وجه لغادامیر كان نصه كالآتي
محاولة صیاغة الجواب الذي تثیره فینا ملاقاة النص بقدر ما أمكن من : یوضح تأویل الشعر ما هي التأویلیة بالنسبة إلي« :یلي

تتمثل . الخ...نه یجب ألا نبرز قدر المستطاع ما یفترضه الأمر من بحث تاریخي وجمالي ولغوي وأسلوبيیعني ذلك أ. الدقة
یتعلق : وبالفعل لم تعد المهمتان بعیدتین عن بعضهما. مزیة التأویلیة الأساسیة في إخضاع كل ذلك إلى غایة النص نفسه

تتمثل . إیجاد صیغ تصوریة قصد التعبیر عما تبینه لنا تجربة العالمالأمر بالنسبة للفیلسوف كما هو الشأن بالنسبة للشاعر في 
  .)172، صفحة 2004مجموعة من الكتاب، مسارات فلسفیة، (  »مهمة كل منها في الإجابة عن اللغة عبر اللغة

و أكثر ولى الدین، الذي یبدبناء على ما تقدم یصبح الحدیث عن الشعر كموضوع للتأویل الفلسفي مشروعا، ومن باب أ
  .باعتباره ربما المناخ الطبیعي الذي ترعرع فیه التأویل ابتداء بداهة

عطفاً على ما أسلفنا ستكون مهمتي الرئیسة هنا أن استجلي دور الثقافة، بوصفها فنا، ونصا مقدسا في آن واحد، 
عتباره نصا مقدسا من جهة أخرى، وسنركز على سبیل المثال على التجربة الفنیة الجمالیة في الشعر من جهة، وعلى الدین با

وقد ارتأیت التطرق إلیهما معا، لوجود تقارب بینهما ضمن تأویلیة غادامیر؛ هذا التقارب الذي تلعب فیه اللغة دور الوسیط، 
  .والمدلولات امل والحامي للمضامینوالح

الجمالي للنص الشعري، والنص لقد سعى غادامیر إلى فهم اللغة التي یخاطبنا بها كل من الفن المتمثل في البعد 
یرید أن یقول لنا شیئا ما، ومن ثمة یتوجب على المؤول أن یكون مسلحا  - حسب غادامیر- المقدس المتمثل في الدین، فكلاهما

بالأدوات، والمتطلبات اللازمة، التي من شأنها أن تساعده على تحقیق الفهم عن طریق اندماج أفق المؤول، مع أفق هذین 
من الطبیعي أن أهمیة ":ما یقوله غادامیر عن الفن في المقولة الموالیة، ینسحب على النص الدیني أیضا، إذ یقولالنصین، و 

نه یضع الإنسان بمواجهة ذاته، من حیث وجوده المحدد أخلاقیا غادامیر، ( ."الفن تعتمد أیضا على حقیقة أنه یتحدث إلینا، وإ
  .)109 ، ص2007الحقیقة والمنهج، 
نقصد هنا الدین ضمن الحیز الذي ناقشه فیه  -م المشترك بین النص الفني الشعري، والنص الدیني المقدسإن القاس

غادامیر؛ أي الدین المسیحي، والدین الیهودي اللذین یندرجان ضمن السیاق الغربي لا غیر، وبالتالي لابد من أخذ بعین 
أقول إن القاسم  -الذي لم یعرف التحریف، إلیه طریقا، فشأنه شأن آخر الاعتبار استثناء الدین الإسلامي المتفرد بنصه القرآني،

بقدر -المشترك بینهما، یكمن في الرسالة التي یعملان على تبلیغها لنا، الشيء الذي یتطلب منا أن نشحذ الهمم لإماطة اللثام 
كانت –فماهیة الشعر حسب غادامیر . عن الطابع الرمزي، الذي تتمیز به لغتیهما اللتین یخاطباننا من خلالها -الإمكان
تكمن في قول شيء ما لنا، أو حقیقة ما من خلال الصورة اللغویة الشعریة، مؤكدا على الطرح الواقعي، واقعیة الطرح، -وستظل
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. والشيء نفسه ینطبق على الخطاب الدیني في نصه المقدس الأثر، والتأثیر الذي یحدثه فیناواقعیة الحدث الشعري، من جراء 
فالحقیقة التي یقولانها هي الفكرة التي ینشدها غادامیر في كل هرمینوطیقاه تقریبا؛ لأنها ترتبط ارتباطا وثیقا بمشروعه التأویلي، 

عن تجلیاتها، بعیدا عن الإفراط في الانغماس في الذاتیة، أو ما  -في الحقیقة-، هي بحث)الفهم(لكن مسألة البحث عن الحقیقة
تعالیة التي كانت سمة الفكر الحدیث، وبعیدا عن القیود التي تفرضها التصورات المنطقیة، وبعیدا عن یسمى بالذاتیة الم

الصرامة التي حاولت العلوم الوضعیة فرضها قسرا، على كل بحث یتوخى الحقیقة، وهو ما رفضه غادامیر كما هو معروف 
قویة التي ساعدت على بزوغ التأویل الفلسفي لدیه، بطریقة ربما كان ذلك أحد الأسباب ال-رفضا قاطعا، وانتقده نقدا لاذعا

  .مباشرة، أو غیر مباشرة
ذا كان لنا أن نسأل عن أهم ما تنجزه الهرمینوطیقا، فالجواب هو إیقاظ النص، تحیین النص، استنطاق صمت : "وإ

وطیقا مسعى دائم لإعادة إنتاج فالهرمین. النص، كي یتحدث إلینا في سیاق جدید، یتمثل عصرنا، ویستجیب لأفق انتظارنا
النص الشعري والنص /إننا إزاء كل منهما، العمل الفني":، هذا ما عناه غادامیر في قوله)المعنى، إضاءة المعنى المتحجب، الخ

الدیني نكون في الحقیقة إزاء نص نطلبه بأن یتحدث إلینا ویخاطبنا بمضمونه، على نحو ما یسمو بهذا المضمون إلى حالة 
  .)288 ، ص1997 ،تجلي الجمیل غادامیر،( "ر مفعم بالحیاة ملموس لدرجة أنه یجعلنا ممتلئین بهحضو 

إذا من أهداف الهرمینوطیقا عند غادامیر أن تسعى إلى بیان ماهیة الفهم، وما الذي یحدث أثناء إنجاز العمل التأویلي، 
لِ، لكن الحضور الأنطولوجي وفعل القراءة، فهي تحلیل للتراث التاریخي الذي یندمج فیه أفق  ل مع أفق النص المؤوّ وِّ ؤَ المُ

ُشكل سوى نقطة البدایة؛ لأن غادامیر رفع مستوى التحدي، من خلال  تأویلیته التي تتسم بالشمولیة، إلى  للذات، سوف لن ی
بلوغ الأفق الفلسفي،  مستوى لا یرضى فیه بغیر بلوغ تفسیر الوجود، والحیاة، والعالم، فضلا عن تفسیر النصوص، وبالتالي

بمعنى أنه لم یكتف بتأویلیة ینحصر همُّها في أن تعد قراءة نصیة فحسب، بل إنه كان یروم تأویلیة ترتقي إلى مصاف القراءة 
سعة التي تشمل النّص، كما تشمل الكائن والحیاة، والموضوعات، والتاریخ، بل وكل ما له صلة بما هو ثقافي،   الأنطولوجیة الوا

فما یمثل جزءا : "لتأویل یتضمن دوما، وأبدا حمولة ثقافیة، بلغت حدا معینا من الاكتمال، وفي هذا الإطار یقول غادامیرإذا ا
وهذا ما . من أجزاء الفهم الحقیقي هو أننا نستعید مفاهیم ماض تاریخي بطریقة تكون فیها هذه المفاهیم متضمنة فهمنا لها

  .)497 ، ص2007، الحقیقة والمنهج؛ میرغادا( "سمیته سابقا بانصهار الآفاق

IV - اللغة بوصفها تواصلیة ثقافیة:  
، وهو تحدید سنكتشف أن له أهمیته القصوى، »التراث لغوي من حیث نتائجه«ینطلق غادامیر من مقولة مفادها أن 

ات الحضارات القدیمة المدونة متى أدركنا استحالة التعرف على التراث، في ظل غیاب اللغة، ولا سیما في شقها المكتوب؛ فكتاب
على الجدران لا تزال تحتفظ ببریقها، ودلالاتها القویة التي لم تعرف الاندثار، وقد أماطت اللثام عن كثیر من المتعلقات 

  .الثقافیة، والحضاریة، لأقوام مروا من هناك، وعن عاداتهم، وأعرافهم، وأنماط عیشهم، وعن تراثهم، وعن ثقافتهم إجمالا
، كانت همزة وصل بین ماضي ذا المثال یبین لنا كیف أن اللغة بكل أشكالها عموما، وبنمطها المدون خصوصاإن ه

ولفهم التراث اللغوي . إن لحقیقة أن التراث لغوي من حیث طبیعته نتائج بالنسبة للتأویلیة":یقول غادامیر. وحاضرها الشعوب
 "ل مما للآثار الفنیة التشكیلیةقاللغوي حضور مباشر مدرك حسیا أ وربما یكون للتراث. أولویة خاصة على كل تراث آخر

  .)512 ، ص2007 ، الحقیقة والمنهجغادامیر(
نواتها من رموز، وألفاظ، بحكم طبیعتها، وتنوع ق-لاشك أن للغة تأثیرا كبیرا في ترجمة التراث، وأن لها من المؤهلات 

تستحق في  ن الثقافة، ومترجم لها، ولهذا أعطاها غادامیر المكانة التيما یجعلها خیر معبر ع - الخ...وعلامات،  إیماءات
، حیث »تأویل العلامات«أكد هذا الأخیر في تأویلیته على نقطة جوهریة  ألا وهي  معرض حدیثه عن التأویل وفي هذا الإطار

عي، ویربطها بغیرها لتحدید المدلولات، رأى بأن العلامة بمفردها لا تحیط بالمعنى، بل الأمر یرجع إلى العقل الذي یترجم، وی
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إن اللغة تحیلنا إلى الكینونة، وبما أنها كذلك، فهي تساعدنا على تحقیق الفهم،  قابلة للفهم، ومن قبل العقل نفسهوالمحتویات ال
ه، لكن ما یجب أن وفي هذا تأكید على دورها الرائد، إنها الوسیط الذي یقرب المعاني إلى الفهم، من خلال ربط الدال بمدلولات

نفهمه أن مهمة اللغة والحال هذه بقدر ما تحتاجه من إحاطة دقیقة بكل الملابسات التي في علاقة بها، من سیاق، زمانیة 
  . النص والموضوع، ذكاء، وحضور للمؤول من عدمه، ومن تراث

المفسر، الذي یرتبط بمفهوم  الوسیط المترجم والمؤول،) هرمس(إن دور اللغة جزء لا یتجزأ من الثقافة كمثل دور
 .Morfaux & Lefranc, 2005, p) "تقنیة، فن الفهم،)hermeneutikê(هیرمینیتك"الهرمینوطیقا في التراث الیوناني، بمعنى 

دلِي«أو » یعبَّر«بمعنى  hermeneia»«أي  (228 ُ إذن هو الإعلانیَّة لهرمس أي ما له علاقة » یتلو«أو » یقول«أو » ی
ي یتم به الأداء، وبهذا المعنى التأویل هو شكل من القول والإلقاء والشفاهي والغناء، غناء أیون لملحمة بالأسلوب الذ

ینبغي علیه أن الراویة «: فهم معنى الشعر ولیس حفظه، وعلیه فإن بمعنى "أیون"، في محاورة )الإلیاذة والأودیسا(هومیروس
ل عقل الشاعر لمستمعی ؤوَّ ُ ، )2007( فهم الفهم، عادل مصطفى، ( »له حق تأویله ما لم یعرف ما یعنیهوما كان له أن یؤو . هی

أي تلك المهمة التي لا تضطلع بإیجاد نوع من الحوار بین عالم الآلهة، وعالم البشر، وبالتالي تأكید الاختلاف   )480ص
منة في أعماق كل إنسان، السابقة تلك الكا) الخالصة(مستوى الألسن فحسب، بل الوصول إلى اللغة الأصللیس على  ،والتعدد

  .لكل شيء حتى لوجود المتكلم بها، ففي البدء كانت الكلمة، كما هو متعارف علیه في الفكر المسیحي، بوصفها أصل للوجود
التأویل حسب غادامیر یحاول من خلال اللغة نفسها، إیجاد لغة تأویلیة جدیدة مشتركة، وحضورا جدیدا لها أثناء، وبعد 

  .النضج التأویلي، إن صحت العبارة، تعمل وسیطا لتحقیق التواصل بین الماضي، والراهناكتمال 

إن الخطاب التأویلي عند غادامیر لیس مجرد قراءة جدیدة لإعطاء النص معنى من خلال ترجمته وحسب، بل هو 
لثقافات والشعوب، وعلیه فالترجمة إعادة كتابته من جدید، وهذا یعني أن حركة الترجمة هذه عبارة عن حوار عبر اللغة بین ا

تصبح والحال هذه تجربة في الفهم، وتطبیقا لفاعلیته في الحیاة، فعل اللغة یتمثل في أنها تقوم بترجمة التراث وقراءته تأویلیا، 
في  بتحویله من الماضي للارتقاء به إلى الحاضر عبر فعل التواصل، وبالتالي العمل على تحقیق حضور الثقافات الماضیة

یجعلنا مثال الترجمة، إذن، على وعي بأن اللغة كوسیط للفهم یجب : "الراهن، وعن اللغة من خلال فعل الترجمة یقول غادامیر
ولیست الترجمة معیارا . نمط العملیة الواضحة هذا لا یستقیم، بلا ریب، معیارا في المحادثة. أن یبدعها بوعي توسط واضح
. ففي الحقیقة، إن الاعتماد على الترجمة یساوي تخلي طرفین عن سلطتهما المستقلة. جنبیةللطریقة التي یقارب بها لغة أ

عادة إنتاجها القائمة بین روح الكلمات الأصلیةبعین الاعتبار الفجوة  وحیثما تكون الترجمة ضروریة فلا بد من الأخذ  وإ
  .)506 ، ص2007غادامیر، الحقیقة والمنهج، (

یمكن أن یتحقق ) المختلفة(نین بلغتین مختلفتین، فرغم أن كلاهما یحاور الآخر بلغته الخاصة بین اث- مثلا- إن الحوار 
، وفي هذا الإطار یقول )المطلوب(الفهم دون أن یتحدثان باللغة نفسها، سواء أكانت لغة هذا، أو ذاك، وذلك هو الأهم 

مناسب عن موضوع الكلام الذي یحدث  لغة، بل ببلوغ فهموهكذا لا تعنى المشكلة التأویلیة بالتمكن الصحیح من ال: "غادامیر
  . )507 ، ص2007 الحقیقة والمنهج، غادامیر( "عبر وسیط اللغة

هكذا تكون المحادثة وسیلة لبلوغ الفهم، من خلال انفتاح هذا الطرف على الآخر، ویكون من أدوار اللغة تأویلیا إعادة 
ة، ولها، ویكون دور المؤول هنا أن یقرأ النص قراءة تؤهله لتحقیق الفهم بلغة إبداع المعنى، فالنص یقدم الموضوع في اللغ

والواقع أن مقولات غادامیر عن التاریخ، وعن التراث، وعن الفن، وعن الثقافة إجمالا، . متفتحة مغایرة، تعبر عن روح جدیدة
فضي إلى إنجاز التفاهم بین مقولات یبقى دورها مرهون بتوافر لغة تؤدي دور الوسیط، الذي یضمن تحقیق ت ُ واصل نوعي، ی

  .المتخاطبین، بعیدا عن الحدود الكلاسیكیة للمتكلم والمتلقي، وصولا إلى البناء المشترك للفهم
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بالعودة إلى التراث المكتوب على وجه الخصوص، الذي تعبر عنه اللغة یضمن استمراریة التواصل الثقافي والحضاري، 
حال هذه دورا بالغ الخطورة في الحفاظ على الهویة الثقافیة والحضاریة للشعوب والأمم، ویكمن دورها وبالتالي تلعب اللغة، وال

لا یعد من الماضي،  - خاصة -تأویلیا في أنها تضفي على التراث نوعا من الدینامیكیة والفعالیة، بل الحیاة، فالتراث المكتوب
را في الراهن بفضل تدوین اللغة المقروءة قراءة واعیة، لیبعث مجددا، من بل یرتقي كما سبقت الإشارة إلیه آنفا، ویجد له حضو 

لیس جزءا من عالم الماضي، بل هو یعلو بنفسه إلى ما وراء العالم الماضي  ن تراثا مكتوباإ: "سبات إلى یقظة، یقول غادامیر
ناهي والزوال الذین یمیزان البقایا الماضیة ومثالیة الكلمة هي التي تعلو بكل شيء لغوي على الت. في عالم معنى ما یعبر عنه

وعبرها . فلیست هذه الوثیقة، بوصفها قطعة من الماضي، هي الحاملة للتراث، بل الحامل للتراث هو استمراریة الذاكرة. الأخرى
  .)513 ، ص2007 غادامیر، الحقیقة والمنهج،( ."یصبح التراث جزءا من عالمنا الخاص

أي إنصار بین أفقین أفق الماضي -نصهار الماضي إلى الحاضر االانتقال من یا یتم فیه یلإن التراث بوصفه نصا تأو 
  . وهكذا یسافر المؤول بالتراث بوصفه نصا من المرحلة التي هو علیها، إلى مرحلة أخرى جدید تجلیه في الراهن-وأفق الراهن

غة على الحوار المثمر، حوار الماضي مع الحاضر، الل وفي مقدمتهاأدواتها،  لىفالثقافة في تأویلیة غادامیر تعتمد ع
وبقراءة تأویلیة لمضمون . حوار الذات مع ذاتها، حوار الذات مع الآخر، وهي بذلك لا تبتغي غیر تحقیق الفهم كغایة قصوى

 تحقیق(ینولوجیة إنسانیة ، فینوم)اندماج الآفاق(الثقافة، یمكننا الانتهاء إلى نتائج من قبیل كونها حواریة، كما أسلفنا، اندماجیة 
، أنطولوجیة؛ لأنها تدلل على الكینونة، اجتماعیة واقعیة عملیة تطبیقیة، ذات أبعاد )وتاریخیا الوعي الإنساني برمته جمالیا

حضاریة، غائیة؛ لأنها تصبو لبلوغ الفهم دوما، وأبدا بوصفه الغایة القصوى، لكن ینبغي أخذ بعین الاعتبار أن الفهم هنا لا 
  .عني بحال الیقین، بل هو المرحلة التي تضع كل یقین في موضع شك، أو بالأحرى في موضع تساؤلی

V .خاتمة  
إن الدراسات التي حاولت أن تجعل من العلوم الإنسانیة، علوما تحاكي علوم الطبیعة، قد وصلت إلى طریق مسدود، 

درجة العلمیة، موضوعا،  دلتاي، للارتقاء بهذا الحقل إلى المضنیة التي بذلت من طرف مفكر ألماني فذ، ألا وهو رغم الجهود
مما اقتضى إعادة النظر في قراءة موضوعها من جدید، بغیة تجاوز العقبات التي تحول دون تقدم الأبحاث، ذات ومنهجا، 

ا من الاستقلالیة، الصلة، من أجل فتح المجال لانطلاقة جدیدة حقیقیة، وجادة تتناسب وطبیعتها الخاصة، مما یتیح لها هامش
  . بعیدا عن أسلوب المحاكاة المطلق

لقد بات الأمر ضروریا لتجاوز أزمتها، وهو ما ندب غادامیر منهجه التأویلي للاضطلاع بهذه المهمة، وكانت البدایة، 
حجر الزاویة، وقد ، وعلى رأسها الثقافة، التي عدّها بمثابة ةیمه من خلال توضیح محددات الإنسانبأن أنشأ مسارا، تجلت معال

  .ه، والمؤطر لما سواه، حسا مشتركا، أو حكما، أو ذوقاأولى لها عنایة فائقة بوصفها السیاق العام، الموجِ 

إن الثقافة في تأویلیة غادامیر، بوصفها تأویلا لموضوع، وموضوعا مؤولا في الوقت ذاته، جمعت بین أفقین؛ ففي 
وهكذا غدت -فبتنا نمیز بین تأویل الثقافة، وثقافة التأویل. سم لنا خطوطا جدیدة للتأویلالوقت الذي یؤول فیه غادامیر الثقافة، ر 

أفقا عاما ینصهر فیه الماضي بالحاضر، ویبعث الحیاة في التراث، ضمن سیاق یراعي تأهیل النص المؤول، والذات الثقافة 
، تیسرت مهمة الثقافة في )انصهار الآفاق(هذا الاندماج والإنسان معا، وبفضل  ولة، بغیة التصدي لمشكلات الحیاة والعالمالمؤ 

بناء مركزیة الفهم في العلوم الإنسانیة؛ نظرا لتعدد مواردها، فضلا عن حضورها الدائم في كل مسلك تأویلي؛ فموضوع التأویل 
ذو قیمة إیبیستیمولوجیة لا لا شك أن الفتح التأویلي الذي وصل إلیه غادامیر یشكل منعرجا ممیزا،  .شيء منها، وأدواته كذلك

غبار علیها، إلا أن السؤال الذي یطرح نفسه یتمثل في هل یكشف لنا المستقبل القریب عن محددات جدیدة، تعبر عما هو 
   .تحلیلا، وفهماثقافي، یمكن أن تسهم في تیسیر الفهم الذي نصبوا إلیه بخصوص الإحاطة بالظواهر الإنسانیة، نظریا، وعملیا، 
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